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أن تكون يمنياً

ــن أم خارجه – حِمل  ــاً – داخل اليم ــون يمني أن تك
يتطلّب الكثير من الجهد لاستيعابه. تُحاول باستمرار 
ــان عادي رغم كل العقبات بينما يراك  أن تعيش كإنس

العالم في إطار محدد مفروض عليك سلفا...
ــورة قاتمة عن  ــم ص ــائل الإعلام ترس ــن وس عناوي
ــر اليمن  ــح، وتُظه ــن ذلك صحي ــزء كبير م ــن، وج اليم
ــذا الكوكب. ذلك تم ذكره بالفعل  بالبلد القابع خارج ه
ــل أمريكي (سوبرناتشرال) ولذلك تكون أي  في مسلس

محاولة لإثبات أننا أكثر من ذلك صعبة للغاية.
ــن كل ذلك؟ ورأيت أنه  ــاءلت، لماذا تتحمّل اليم تس
ــن المثير للاهتمام البحث عن جواب. توجهت لغوغل  م
ــة  ــت تكمل ــن" ورأي ــاذا اليم ــة "لم ــت بالانجليزي وبحث
ــة تأتي من  ــذا وإن التكمل ــن قِبل غوغل – ه ــؤال م الس
ــن المراّت – وكانت  ــئلة التي تم طرحها أكبر عدد م الأس
ــاذا اليمن  ــير"، "لم ــاذا اليمن فق ــي: "لم ــلات كالآت التكم
ــن دول مجلس التعاون  ــس اليمن ضم ــم"، "لماذا لي مه
ــلة". ثم ندمت على  الخليجي" و"لماذا اليمن دولة فاش
ــئلة من قبل الغوغل لم تكن مجرد  تسائلي. فتلك الأس

أسئلة وإنما هي تصريحات. 
ــا  ــد لكنّه ــة لأي أح ــن ذات أهمّي ــون اليم ــد لا تك ق
ــب أن أفكر أنها  ــا، على الأقل أح ــد مهمّة لأهله بالتأكي
ــرض يمنيين في داخل  ــل كذلك محاولةّ تناسي ع بالفع

ــفرهم للبيع  ــوازات س ــض المنتديات ج ــلاد على بع الب
ــنا بالانتماء لبلد  ــاذا نُتعِب أنفس ــن اليأس. لم بدافع م
ــادرة على توفير  ــة، الدولة فيه غير ق ــعر فيه بالدوني تش
ــنا بالتشبث بدولة  ــط الخدمات. لماذا نُتعِب أنفس أبس
ــث عن الماء والكهرباء.  تقضي فيها نصف يومك بالبح
ــنا بالتمسك بدولة لم تستطع حماية  لماذا نُتعِب أنفس
ــعب. وعلاوة  جنودها من الذبح، فما بالك بحماية الش
ــبث بدولة  ــنا بالتش ــب أنفس ــاذا نُتعِ ــك كله لم ــلى ذل ع

تحرمنا من أي إحساس بالكرامة.
ــن الكرامة  ــن يبحثون ع ــك الذي ــك لؤلئ ــر مرب الأم
ــوى  ــمعون س ــم من أنّهم لا يس ــن، فبالرغ ــارج اليم خ
ــين إلى الوطن  ــعور الحن ــة عن بلادهم، ش أخبار تعيس
ــتات يواجهون  ــون في الش ــف. اليمنيي ــم لن يتوق لديه
ــوةً بنظرائهم داخل  العديد من المصاعب الحياتية أس
ــازات من قِبل نظرائهم  ــن. يتم اعتبارهم ذوي امتي اليم
ــل البلد المضيف.  ــل وكمصدر للتهديد من قِب في الداخ
ــعور الإذلال  يعيش اليمني خارج اليمن وهو يصارع ش
ــد العمل بصورة قانونية أو غير قانونية  كعامل وافد عن
بعيداً عن عائلته، أو عندما يجد نفسه على عتبة أبواب 
ــوء. وإذا ما كنت في موقف أفضل  مكاتب مصلحة اللج
فأنت الاستثناء. ستنعم بحياة لا يفترض أن تنعم بها. 
ــر الكهرباء والماء طيلة  ــيطة كتوف تفاصيل حياتية بس

ــبوع ستكون نعمة وصدمة معاً. وأكثرها  مرارة  أيام الأس
هي الأسئلة الواردة من أناس في داخل اليمن عن كيفية 

طلب اللجوء في البلد الذي تعيش فيه.
ــة الحديث عن الإذلال، هل تعلم أن جزءاً  وبمناسب
ــين المائة  ــون؟ من ب ــو هم يمني ــلي جوانتانام ــن معتق م
وأربع وتسعين محتجزاً العديد من اليمنيين لازالوا رهن 
ــلى إطلاق سراحهم.  ــم أنه تمت الموافقة ع الاعتقال رغ
ــين  ــين اليمني ــاع المعتقلي ــن أوض ــة ع ــص المرعب القص
ــين قاموا  ــة معتقليين يمني ــا. ثلاث ــن نفسه ــدث ع تتح
ــرادي في غوانتانامو منذ  ــم الانف ــار في حبسه بالانتح
العام 2006م. أكثر القصص المروّعة القادمة عن إخوتنا 
ــل. في أبريل  ــو سردها سمير مقب ــين  في غوانتانم اليمني
ــز بنشر رسالة  ــت صحيفة النيويورك تايم 2013م قام
ــوان " غوانتانمو يقتلني". يقول  كتبها مقبل تحت عن
ــو لإحدى عشر  ــازي في جوانتانام ــم احتج ــل، " ت مقب
ــام لي. لم تتم  ــر. لم يتم توجيه أي اته ــاً وثلاثة أشه عام
محاكمتي. عندما كنت في اليمن في العام 2000 أخبرني 
ــع في أفغانستان كسب  ــي أستطي ــق الطفولة بأن صدي
ــا من العمل  ــاً التي اكسبه ـــ50 دولاراً شهري أكثر من ال
ــا أبداً ولم  ــا أسرتي. لم أسافر قبله ــع وأعول به في مصن
أعرف أي شيئ عن أفغانستان لكني قمت بالمحاولة." 
ــة حياة مقبل إذا لم يولد لعائلة  من المذهل تخيّل ماهي

فقيرة تمثل غالبية الشعب اليمني.
وفي الحالات الأخف وطأة قد تواجه بعض المواقف 
ــك باليمن.  ــود أي علاقة تربط ــة فقط لمجرد وج الغبي
خالد سفيان مواطن يمني بقي عالقاً في مطار أبو ظبي 
ــن يمني.  ــط لكونه مواط ــهر فق ــين قبل بضعة أش ليوم
ــر عن رحلته  ــه في مأزق عندما تأخ ــان وجد نفس صوف
ــيرة دخول  ــار أبوظبي وليس لديه تأش ــة من مط المقلع
ــامة صالح، مولود في اليمن ومقيم  لأراضي الإمارات. أس
ــؤ حظه  ــات المتحدة الأميركية، قام بتحويل س في الولاي
إلى ثروة عندما منحته هيئة محلفين فدرالية مبلغ قدره 
ــات زميل عمل  ــين دولار كتعويض عن مضايق 4.7 ملاي
ــن لادن" أو "إرهابي". كما ومن المعروف انه  وصفه بـ"ب
ــاك مضايقات وتحقيقات من نوع خاص في مطارات  هن
ــوا في اليمن،  ــن أقام ــب مم ــين أو الأجان ــم لليمني العال
ــذي نحن بريئون  ــارات نُعّاقب على جرمنا ال ففي المط

منه.  
ــد أنه من المفيد أن نفكر مليّاَ في معنى أن تكون  أعتق
ــكِّل وعينا  ــاَ. كل تفصيل ذلك المعنى يُش ــاَ يمني مواطن
ــكل مختلف  ــيّ الجمعيّ. نحن نواجه العالم بش اليمن
ــنا من  ــا ننتمي لليمن. وإذا ما جردنا أنفس نظراَ لكونن
ــده قدرتنا على  ــا، وح ــروض علين ــار المف ــك الإط كل ذل

الجّلد والثبات ما يمدنا بالقوة والاستمرارية.
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ــرب قرحت  ــب " الح ــد كت - واح
ــى  ــان " وتداع ــا فرح ــاء أن في صنع
 ، ــه  فرحت ــاركونه  يش ــه  أصحاب
ــت " اللهم  ــمت صنعاء وقال فابتس

اعطهم ضعف ما تمنوا لي".
ــن أبنائه في  ــاه اليمن م ــا يلق - م
ــد مما يلقاه من أعدائه  الداخل أش
ــف  ــم كي ــل أن تتعل ــارج. قب في الخ
تستعمل سلاحك تعلم كيف تحب 

وطنك حتى لا تؤذيه بجهلك.
ــا يحدث في  ــي أحدهم: م - سألن
ــلى أي مذهب ؟ قلت  ــن الآن ع اليم
ــن ؟ قال كيف  ــه : على مذهب اليم ل
مذهب اليمن ؟ قلت له يعني يذهب 

اليمن إذا لم يعقل أبناؤه.
ــي الآن ينطبق  ــعب اليمن - الش
ــا مكتوبة فوق  ــارة نجده ــه عب علي
الباصات " ميت بس عايش عناد " 
لا أحد يسقط غير الشعب ، لا أحد 

يرحل غير الشعب ، لا أحد ...
ــلاح كان سببا في  ــار الس - انتش
ــاء التي  ــن صنع ــول صنعاء م تح
ــاء التي  ــن" إلى صنع ــوت كل "ف ح

حوت كل " جن "
ــن  ــج ع ــن أن ينت ــن يمك - أي يم
ــات  وجماع ــة  متصارع ــزاب  أح
ــن  عاجزي ــؤولين  ومس ــلحة  مس
فاسدين وشعب أكثر من نصفه غير 

متعلم وستين مليون قطعة سلاح.
ــاء  ــد الحكم ــال أح ــا ق ?- قديم
ــتيقظ"،  "ما قيمة الفجر إذا لم نس
واليوم نقول "ما قيمة الوطن إذا لم 

ننقذه".
ــتعمل  ــل أن تتعلم كيف تس - قب

ــب وطنك  ــلاحك تعلم كيف تح س
حتى لا تؤذيه بجهلك.

ــن الظروف  ــة م ــعون بالمائ - تس
ــة  ــة " والحكوم ــة " غامض اليمني
ــاعي  ــعب س ــع بريدي ، والش طاب
بريد ، والعهدة على اللجان مرحبا 

بك في بلد المليون لجنة.
ــة  جرع ــق  منط ــن  ع ــدا  بعي  -
ــاد  ــب مكافحة الفس ــة يج وإلا فتن

وإيجاد حكومة كفاءات.
ــيد وطني " رددي  - ما أجمل نش

أيتها الدنيا نشيدي " 
ــي " متني  ــسى واقع وطن ــا أق وم

أيتها الدنيا عصيدي " !
- أنا صنعاء التي حويت كل فن 
ــا العابثون بأمني  ــن أخبركم أيه فم
ــن أن تكون محوي  ــاء يمك أن صنع

للفتن
ــتقر لا بد  ــا صنعاء المقر والمس أن

مني وإن طال السفر.
ــن  ــا يمك ــن كله ــب اليم - مصائ

تلخيصها بعبارتين :
-1 حيا بهم

2 - يا حيا من شمه بارود.
3 – ما بدا بدينا عليه 

ــعب يريد  ــن : ش ــكلة اليم - مش
ــير ، ومعارضة  ــو لم يتغ ــير وه أن يغ
ــه ،  ــي عن ــت تنه ــا كان ــل كل م تفع
وثورات ثمارها للأحزاب ، واقتصاد 

إصلاحاته جرع لا مكافحة فساد.
ــم  ــروا قلوبك ــه وعط ــروا الل اذك

بالصلاة على النبي .
ــكنه فسيح  اللهم ارحم أبي واس

جناتك وجميع أموات المسلمين.

غرابيات
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ــب الصحفي في ظل الازمات عن أي شيء يكتب عنه  لا يدري الكات
ويجعل له أولوية لأن الازمات قد تجلعه لا يشعر بالأمان والاستقرار 
ــال من أي منغصات  ــتقرار وخلو الب والكتابة تحتاج إلى الهدؤ والاس
ــل توجهاته وخطواته . فالكتابة مادة  قد تعترض حياة الكاتب وتعرق
تعصر الفكر وحواسه وتجعل قلب صاحبه دائم التفكير ودائم الخوف 
ــمى  ــالة الإعلام هي أس ــق من كل ما يدور حوله خاصة وأن رس والقل
ــض الأزمات تجعل  ــوع في اللغو فبع ــشى الكاتب الوق ــائل. ويخ الرس
ــورات والعدوان  ــبر الأزمات غير الث ــير ذهنيا وفكريا وتعت ــب يتغ الكات
ــوام قليلة عندما  ــا بالذاكرة إلى أع ــدث، ولو عدن ــي الذي يح الخارج
ــم تتفجر  ــذا العدوان ل ــيروت ففي ه ــزو الصهيوني على ب ــل الغ حص
ــبب هو  ــدا الجزائر والس ــي ع ــر عرب ــة في أي قط ــرات جماهري مظاه
ــتوقد غزو 82م لبيروت غضب  ــارة الفريق الرياضي.. كما لم يس لخس
الجماهير؟ لكن عندما جاء الثلاثي على مصر انفجرت ثورات شعبية 
ــين والكتاب  ــع من المثقف ــت رايتها الطلائ ــير وحمل ــا الجماه اججته
ــداد في أول  ــف بغ ــقطت حل ــام 58م فاس ــراق ع ــورة الع ــت ث فانبلج
خطواته وذلك نتيجة ردود الأفعال الشعبية . كذلك تلت ثورة العراق 
ــهيد والذي  ــيرتها النضالية بمليون ش ثورة الجزائر التي زينتها مس
ــام 1962م كما رافق انتصار الثورة  ــدت جذوتها من عام 54م إلى ع امت
ــبتمبر عام 62م وذلك في شمال  الجزائرية انفجار ثورة اليمن في 26 س
ــذه الحركات  ــذا نجد أن ه ــر في الجنوب وهك ــورة 14 أكتوب ــن وث الوط
ــتيعاب وتكون  الثورية تبعث في نفس الكاتب الامل والقدرة على الاس
ــه الجماهير ولكننا اليوم  ــه مبنية على الواقع الذي تتحمس في كتابات
ــين عاما من قيام الثورة يحق لنا أن نسأل ونقول:  وبعد أكثر من خمس
ــاش العرب عدة  ــير العربية فلقد ع ــاحة من الجماه ــل تعطلت الس ه
ــة عن طريق  ــلات ثقافية وحملات هجومي ــتعمارية وحم حملات اس
ــعار وحينا عن أزمة كذا وكذا . أن  ــارات تمزيقية حينا من أزمة الاس غ
ــتقل الذي يرتضيه الشعب  ــتقلال التام أهم وسائل الحكم المس الاس

وما يراه الكاتب.
شعر:

كفى حزنا أن الحمير بن جندل
علي باكناف الستار أمير

وان اسأل العبد اليتيم بعيره
وبعران ربي في الفلاة كثير

وأني لأستحيي من الله أن أرى
أجرجر حبلا ما عليه بعير

عوى الذنب فاستأنست بالذيب إذ 
عوى وصوت انسان فكدت أطير.

الكاتب في ظل الأزمات !!!

� א���� א�� א�����
א��� אאכ!�

Ghurab77@gmail.com

تبين من الأزمة السياسية الجارية 
ــلى مختلف  ــين ع ــن أن اليمني في اليم
ــاربهموعلى مختلف مستوياتهم  مش
ــة  والاجتماعي ــة  والثقافي ــة  العمري
ــة  ــية والعقائدي ــم السياس وتوجهاته
ــا يزالون في مراحلهم الجنينية  أنهم م
ــياسي  ــة العمل الس ــرة في ممارس المبك
ــؤون  وش ــات  الأزم وإدارة  ــترافي  الاح
ــج  ــدون إلى النض ــم يفتق ــة , فه الدول
السياسي وعدم مقدرتهم على إحداث 
ــلاد والتوجه  ــذري في الب ــير ج أي تغي
الحقيقي نحو بناء دولة يمنية حديثة 
ــاواة والقانون  قائمة على العدل والمس
ــؤون حياتنا .  ــارم في ش ــام الص والنظ
ــلاد بالبركة  ــكل شيء يدار في هذه الب ف
ــر  ــم والقه ــوة والظل ــل وبالق وبالجه

والقسوة والاعوجاج في كل شيء .
وكل مؤسسة من مؤسسات الدولة 
ــاليب  ــلى هواها وبأس ــدار وتمشي ع ت
تقليدية وبطريقة من يديرها والقائمين 
عليها , وكل عيون هؤلاء جميعاً مركزة 
ــخصية والحزبية  ــب الش على المكاس
والعائدات المادية التي سوف يجنيها 

ــة أو الوزارة أو الهيئة  من هذه المؤسس
ــال  ــق آم ــن تحقي ــر ع النظ ــصرف  ب
ــة التي  ــات وأهداف المؤسس وطموح
ــتوى أداء العاملين  ــع مس يديرها ورف
فيها من الناحيتين المهنية والتدريبية 
ــن  ــك الذي ــة أولئ ــية . خاص والمعيش
ــاء  ــة أو رؤس ــب وزاري ــون حقائ يتول
ــات أو مصالح وهم  ــات أو هيئ مؤسس
ــاف المتعلمين وأنصاف  من فئات أنص
ــث  ــين, حي ــاف المؤهل ــين وأنص المثقف
ــات  ــذه الهيئات والمؤسس يصلون به
ــاد  ــة الفس ــا إلى مرحل ــوزارات إم وال
ــم لمدخراتها أو  ــل والنهب المنظ الكام
ــؤلاء  ــلاس , وه ــل والإف ــل الكام الفش
ــم  ــم ه ــين وأمثاله ــن الإداري ــادة م الق
ــة الانهيار  ــلاد إلى حال ــل الب ــن أوص م
شيء  كل  في  ــل  والفش ــادي  الاقتص
ــتركة  ,لأن هناك تغاضياً ومصالح مش
ــري في تلك  ــداً عما يج ــلاً متعم وتغاف

المؤسسات .
ــة  والرقاب ــة  والحكوم ــة  والدول
ــم  كله ــاد  الفس ــة  وهيئ ــبة  والمحاس
ــاد  الفس ــك  ذل ــون  ويدرك ــون  يعرف

وعوامله .
ولكن ضعف الإدارة للدولة وتهالكها 
ــور أوضاعها  ــار هيبتها وتده وانحس
ــة العدل  ــة وهشاش ــة والإداري الرقابي
ــاع  ــردي أوض ــد أدى إلى ت ــاء ق والقض
ــكلات  ــا أدى إلى تفاقم المش ــلاد كم الب
ــة أخطبوط  ــع وممارس ــة وتوس وكثاف
ــم ذلك على  ــوة وتعمي ــاد والرش الفس
ــة , كل ذلك  ــزة وإدارات الدول كل أجه
ــع  ــد يتمادى ويتوس قد جعل كل فاس
ــن وينقل  ــاد الآخري ــاده وإفس في فس
العدوى إليهم حتى يصبحوا مصابين 
ــاد الذي أصبح مستشرياً  بوباء الفس

في دمائهم وفي عروقهم .
ــالي والإداري قد أدى  ــاد الم إن الفس
بدوره إلى فشل في إدارة الدولة لشؤونها 
والمحافظة على أموالها ومواردها حيث 
ــبة قد  تذهب معظم موارد الدولة وبنس
تصل إلى نحو %70 إلى جيوب وأرصدة 
ــا زالوا  ــم ذلك م ــا ورغ ــين عليه القائم
ــدون أكثر  ــون ويفس ــون ويمرح يسرح
ــباب ما  ــضى . ومن أس ــت م ــن أي وق م
ــا إليه من أوضاع مزرية في تقديم  وصلن

ــاد  ــلاد وفس ــية للب ــات الأساس الخدم
ــة للدولة  ــة العام ــل الخزين ــل كاه أثق
ــتواها  ــف مس ــوء الإدارة وضع ــو س ه
ــدم إلمامهم  ــين عليها وع ــوء القائم وس
بمبادئ وأسس الإدارة ابتداء من رأس 
ــه  ــة إلى قاعدت ــرم الإداري للحكوم اله
ــم  ــة, وما المحاصصة والتقاس العريض
ــابق على الوظائف العامة العليا  والتس
ــاد والعبث  ــة إلا نوعاً من الفس في الدول
بالمال العام وتضخم أرصدة الفاسدين 

الذين تاجروا بالبلاد والعباد .
 كما أن هناك مصالح مشتركة وعقداً 
مبرماً غير معلن بين رؤساء المؤسسات 
ــض  بع ــين  وب ــح  والمصال ــات  والهيئ
ــونهم  ــن يرأس ــار الذي ــؤولين الكب المس
ــن  م ــد  العدي ــم  له ــررون  يم ــث  ,حي
ــبوهة والوهمية وبعض  الصفقات المش
ــة والمزورة ثم  ــاريع الورقية الكاذب المش
ــمون الغنائم فيما بينهم , وهذا  يتقاس
ــدول المانحة إلى  ــا أدى إلى إحجام ال م
عدم المغامرة في إرسال الأموال وإرجاء 
المساعدات المقدمة لليمن حتى تطهر 

الحكومة من الفساد والفاسدين .

تأملات يمنية */(�� א) א�'&%$ aafadhli@yahoo.com


